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مستخلص:

لا شــك أن حركــة الحداثــة الشــعرية قــد أفــرزت، ضمــن حراكهــا المتشــعّب، العديــد مــن التراكيــب المغايــرة ســواء 
لقواعــد اللغــة أو لوظيفــة اللغــة ومفهومهــا. ومــن ذلــك - عــى ســبيل المثــال - إذابــة الجملــة الشــعرية، واســتبعاد الحدود 
الفاصلــة بينهــا، والتعامــل المختلــف مــع إشــارات الفصــل والتنقيــط، وتقويــض ســلطة حــروف العطــف والجــر، وتغيــر 
طرائــق توزيــع النــص. وهــذه كلهــا مظاهــر مغايــرة للبنــاء التقليــدي للقصيــدة القديمــة، وتنــدرج ضمــن إطــار التجريب 
اللغ��وي. ورغــم احتجــاج نــازك الملائكــة عــى بعــض هــذه التجــارب والمغايــرات اللغويــة، فــا شــك في أن ثمــة شــعراء 
قــد تقبّلــوا هــذه التقنيــات الكتابيــة، ممــا وســم إنتاجهــم الشــعري بالتنــوع، والتنامــي المســتمر عــى مســتوى البنيــة والرؤية 
والموقــف. ويُستشــفّ ذلــك في بســاطة العبــارة، وشــمولية المضمــون، وعمــق الفكــرة، فضــاً عــن تعــدد أشــكال بنــاء 
ــة، وفي  ــة التأويلي ــة، والغنائي ــة الملحمي ــة، والغنائي ــة الدرامي ــة، والغنائي ــة السردي ــغ الغنائي ــرت في صي ــدة، إذ ظه القصي
ــالً  ــا انتق ــعرية في كونه ــة الش ــة الحداث ــن أهمي ــطورية. وتكم ــات الأس ــوفي، والمرجعي ــوح الص ــدة، وفي الب ــدة القصي وح
نحــو ســمة جديــدة، أو رؤيــة مغايــرة، أو حساســية متميــزة، تُشــكّلُ ملامــح تجربــة شــعرية متجــددة. فالإبــداع لا عمــر 
لــه، ولا يشــيخ، ولهــذا لا يُقــاس الشــعر بحداثتــه فحســب، بــل بإبداعيتــه؛ إذ ليســت كل حداثــة إبداعًــا، أمــا الإبــداع 
الحــق، فهــو أبــديّ. ومــن ثــمّ، فــإن الحداثــة الشــعرية الحقيقيــة قــد تتمثّــل في معانــاة الإنســان العــربي في محاولتــه اســتيعاب 

الحض�ـارة العالمي�ـة المع�ـاصرة دون أن يتخلـى ع�ـن ج�ـذوره، وه�ـذه ه�ـي الحداث�ـة الت�ـي تمل�ـك مقوم�ـات الاس�ـتمرار.
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The poetic experience of Arab modernists from poetry to prose
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Abstract :

There is no doubt that the modernist poetic movement has, within its diverse range, produced 
many structures that deviate from both the rules of language and the function and concept of lan-
guage. These include, for example, the dissolution of the poetic sentence, the elimination of the 
boundaries separating it, the different treatment of punctuation and separation signals, the under-
mining of the authority of conjunctions and prepositions, and the alteration of textual distribution 
methods. All of these are manifestations of a departure from the traditional structure of the ancient 
poem and fall within the framework of linguistic experimentation. Despite Nazik al-Malaika’s pro-
test against some of these linguistic experiments and deviations, there is no doubt that there are 
poets who have embraced these writing techniques, which has marked their poetic production with 
diversity and continuous growth in terms of structure, vision, and attitude. This is evident in the 
simplicity of expression, the comprehensiveness of content, and the depth of thought, as well as 
the multiplicity of forms of poem construction, which appears in the forms of narrative lyricism, 
dramatic lyricism, epic lyricism, and interpretive lyricism, as well as in the unity of the poem, Sufi 
revelation, and mythological references. The importance of poetic modernity lies in its transition 
toward a new characteristic, a different vision, or a distinct sensitivity, shaping the features of a 
renewed poetic experience. Creativity is ageless and never grows old. Therefore, poetry is not mea-
sured solely by its modernity, but by its creativity. Not all modernity is creativity, but true creativity 
is eternal. Therefore, true poetic modernity may be embodied in the suffering of the Arab person in 
his attempt to assimilate contemporary global civilization without abandoning his roots. This is the 
modernity that possesses the elements of continuity. 

Keywords: poetry, Prose, The poem, Modernists, analysis .
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المقدمة

ــا مبــاركًا فيــه، مــلء الســاوات  الحمــد لله حمــدًا طيبً
ومــلء الأرض ومــلء مــا بينهــا، الــذي علّــم الإنســان 
مــا لم يعلــم، وفضّلــه عــى كثــرٍ مــن خلقــه بالعقــل 
والفهــم، وســخّر لــه أســباب العلــم والمعرفــة، والصــاة 
ــذي  ــد الله، ال ــن عب ــدٍ ب ــق محم ــر الخل ــى خ والســام ع
أُرســل هاديًــا ومعلّــاً ومتمــاً لمــكارم الأخــاق، أمــا 
بعــد، فــإن هــذا البحــث هــو محاولــة متواضعــة لتســليط 
الضــوء عــى موضــوعٍ هــامٍ، راجــن مــن الله أن ينفــع بــه 

ــم. ــه الكري ــا لوجه ــون خالصً ــارئ، وأن يك الق
ــي  ــرز التحــولات الت ــة الشــعرية مــن أب تُعــدّ الحداث
شــهدها الشــعر العــربي في العــر الحديــث، حيــث 
عــن  والتعبــر  التقليديــة  الأشــكال  كــر  في  تمثّلــت 
الواقــع بأســاليب جديــدة ومغايــرة. يســعى هــذا البحث 
وأبــرز  الشــعرية،  الحداثــة  مفاهيــم  استكشــاف  إلى 
أعلامهــا، وتأثيرهــا عــى البنيــة اللغويــة والمضمونيــة 

للنــص الشــعري العــربي.
ــدت  ــد أوج ــعرية ق ــة الش ــة الحداث ــك أن حرك لاش
التراكيــب  مــن  العديــد  المتشــعب  حراكهــا  ضمــن 
ــرة ســواء لقواعــد اللغــة أو مفهــوم وظيفــة اللغــة  المغاي

وعملهــا.)1(
تــم تقســيم البحــث إلى ثلاثــة مباحــث رئيســية، 
ســبقتها مقدمــة تعريفيــة تناولــت الحداثــة الشــعرية مــن 
حيــث المفهــوم والأهميــة في الأدب العــربي. المبحــث 
للحداثــة  والثقــافي  التاريخــي  الســياق  تنــاول  الأول: 
الشــعرية، وانقســم إلى ثلاثــة مطالــب: المطلــب الأول: 
العــربي.  الأدب  في  الحداثــة  وتطــور  نشــأة  عــرض 
المطلــب الثــاني: ســلط الضــوء عــى تأثــر الحــركات 

ــادر  ــد الق ــاصر، عب ــربي المع ــد الع ــراءة في النق ــح الق مصطل 	(((
خليــف، رســالة دكتــوراه في اللغــة والادب العــربي، جامعــة 
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الثقافيــة والسياســية في الأدب العــربي. المطلــب الثالــث: 
ــربي،  ــعر الع ــة في الش ــية للحداث ــات الأساس شرح الس
مــع ذكــر أبــرز الشــعراء وأعمالهــم الأدبيــة. المبحــث 
ــة الشــعرية، وانقســم إلى مطلبــن  الثــاني: تنــاول التجرب
الشــعر  أنــاط  اســتعرض  المطلــب الأول:  رئيســيين: 
الحداثــي.  المطلــب الثــاني: تنــاول أهــم الموضوعــات 
ــث  ــراب. المبح ــة والاغ ــعراء الهوي ــا ش ــرّ عنه ــي ع الت
الثالــث: ركّــز عــى الانتقال إلى أســلوب النثــر في الأدب 
الأول:  المطلــب  مطالــب:  ثلاثــة  وتضمــن  العــربي، 
خــال  مــن  النثريــة،  الكتابــة  في  التحــولات  تنــاول 
ظهــور الروايــة والقصــة القصــرة. المطلــب الثاني: شرح 
مــدى تأثــر الشــعر عــى النثــر. المطلــب الثالــث: ســلط 
الضــوء عــى أبــرز النقــاد والكتّــاب الحداثيــن، وكيــف 
أثّــروا في الأدب النثــري.  وفي الخاتمــة، تــم عــرض أهــم 
ــة  ــا البحــث، بالإضاف ــي توصــل إليه الاســتنتاجات الت

إلى أبــرز الاقتراحــات المطروحــة في هــذا المجــال.

المبحث الأول : 

السياق التاريخي والثقافي 

يمكــن الفصــل بــن مســتويات الحضــور الجــالي 
والفكــري، التــي تتميــز بهــا التجــارب الشــعرية، ضمــن 
التفــاوت  مــن  انطلاقــا  وتاريخيــة،  جغرافيــة  لحظــة 
الملاحــظ بــن مقوماتهــا الفنيــة والجماليــة. وإذا كان مــن 
الــروري إضــاءة هــذه المقومــات، فــإن الســبيل إلى 
ذلــك يتمثــل عــر رصــد علاقتهــا بالــدلالات الرمزيــة، 

ــة. ــوم التجرب ــا مفه ــي يمتلكه الت

المطلــب الأول: مفهــوم الحداثــة في الأدب العــربي 
)نشــأتها وتطورهــا( 

إذا كان بغــر الامــكان القبــض عــى مفهــوم الحداثــة 
عنــد الغــرب في بیئتهــا الأصلیــة فإنــه مــن الصعوبــة 
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حــر المفهــوم عنــد العــرب لاعتبــارات كثــرة أبرزهــا 
ــال  ــن خ ــتقرار المفهــوم م ــدم اس ــذب وع ــال التذب انتق
الترجمــة مــن جهــة وعــدم تمكــن النقــاد ومنظــري الأدب 
العــرب عــى الاتفــاق عــى تعريــف دقيــق للحداثــة 
ــف  ــن التعاری ــة م ــرض جمل ــي بع ــا ی ــنكتفي فی ــذا س ل
الشــائعة في ذات الموضــوع یــكاد الباحثــون یجمعــون 
عــى حقیقتــن تخصــان الحداثــة في نســختها العربیــة: 
أولاهمــا أن هــذا المصطلــح قــد دخــل إلى مجــال التــداول 
في الفكــر العــربي بتأثــر مــن الحداثــة الغربیــة، وثانیهــا 
أن هــذا الدخــول قــد بــدأ منــذ النصــف الثــاني مــن 
القــرن العشریــن. وبعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة ظهــرت 
ــة التــي رفعــت شــعار تحريــر الفــن  جماعــة الفــن والحری
مــن الديــن والوطــن والجنــس. وقــد تجــى هــذا التأثــر 
الغــربي في أول مجلــة عربیــة حداثیــة متخصصــة في شــعر  
ــة  الفــن أصدرهــا یوســف الخــال ســنة 1957 هــي مجل
ــة)1( ــى فیهــا الأصــوات الشــعریة الحدیث ــي تبن شــعر الت
ــداع  ــة في الشــعر إب ویعــرف یوســف الخــال »الحداث
ــن،  ــط بزم ــي لا ترتب ــلف، وه ــا س ــى م ــه ع ــروج ب وخ
ــا إلى  ــى نظرتن ــرأ ع ــا ط ــدا م ــر ان جدي ــا في الأم وكل م
الأشــیاء فانعكــس في تعبــر غــر مألــوف. والحداثــة 
معینــة،  شــعریة  تعبییرــة  أشــكال  باتبــاع  تكــون  لا 
بــل باتخــاذ موقــف حدیــث تجــاه الحیــاة ومنهــا تجــاه 
ــة  ــه الحداث ــیاق ذات ــس في الس ــف أدونی ــدة ویضی القصی
هــي موقــف معــرفي أّدى إلى تغیــر نظــام الحیــاة، وهــذا 
الموقــف المعــرفي یقــوم عــى أن الإنســان هــو مركــز العــالم 
ومصــدر القیــم، وعــى أن المعرفــة اكتشــاف للمجهــول 
الــذي لا ينتهــي ، وعــى ان مصــدر القيــم ليــس غيبيــا، 

ــاني.)2( ــو انس ــا ه وان

دار الطــراز في عمــل الموشــحات، أبــو القاســم هبــة الله بــن  	(((
جعفــر ابــن ســناء الملــك، ص 33.

أساس البلاغة، الزمخشري، ص165 	(((

النشأة والتطور 
ــان في  ــب الإنس ــاة ومطل ــنة الحی ــور س إذا كان التط
الأرض مــن أجــل تحقیق التقــدم والازدهار فــإن القدیم 
ــاء و  ــدء والانت ــة الب ــكل نقط ــخ یش ــراث راس ــزام لم الت
تعــد قضیــة التقلیــد والتجدیــد مــن القضایــا المطروحــة 
في كل عــر وبیئــة، إنهــا صراع ثابــت في الجوهــر متغــر 
ــل  ــط ب ــى الأدب فق ــا ع ــت وقف ــي لیس ــكل، وه في الش
ــا  ــاة، إنه ــي الحی ــف مناح ــون ومختل ــائر الفن ــملت س ش
قضیــة عمیقــة الجــذور تغذیهــا عوامــل مختلفــة ومتعــددة 
ــر شــخصي تســهم  ــا أم ــار بینه ــز واختی ــألة التمیی و مس
فیــه عوامــل شــتى أبرزهــا الــذوق وســعة الاطــاع 

ــاح عــى الآخــر .)3( ــة في التقــدم والانفت والرغب
التطور في الكتابات الأدبية العربية

مــن  الوســطى  القــرون  في  الأندلــس  بــاد  تعــد 
ــاش  ــزت بانتع ــي تمی ــة الت ــدان العربی ــل البل ــى وأجم أرق
ــهدت  ــا ش ــة وأنه ــاد خاص ــة والاقتص ــارة والثقاف الحض
امتزاجــا ثقافیــا بــن العــرب والأســبان لم یســبق لــه 
مثیــل، أدى إلى تأثــر الحیــاة الاقتصادیــة والاجتماعیــة 
ــرب  ــا الع ــي لم یألفه ــدة الت ــاة الجدی ــة بالحی ــى الأدبی حت
مــن قبــل، فأصبحــت الحاجــة ماســة إلى أن یواكــب 
الأدب الحیــاة الاجتماعیــة والثقافیــة للإنســان العــربي في 

ــس.  ــاد الاندل ب
لقــد ولــع الاســبان بالموســیقى والشــعر وتمیــزوا 
احتــكاك  ومــع  للغنــاء  الشــديد  وتعلقهــم  بحبهــم 
العنــر العــربي بالاســباني زاد اهتمامهــم بالغنــاء بــل 

وكلفــوا بــه.)4(
والحديــث  المعــاصر  العــربي  الشــعر  في  التجديــد 

التفعيلــة(. )شــعر 
ــد  ــار التجدی ــث مس ــر الحدی ــعراء الع ــل ش واص

في الأدب الأندلسي، جودت الركابي، ص293. 	(((
الأدب الأندلــي مــن الفتــح إلى ســقوط الخلافــة، أحمــد  	(((

ص138. هیــكل، 
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وحملــوا مشــعل الحداثــة والثــورة عــى مــا هــو قدیــم 
فبــدأت ملامــح التجدیــد تتبــدى بوضــوح في القصیــدة 
ــه في  ــت علی ــا كان ــر مم ــاصرة اكث ــة والمع ــة الحدیث العربی
ــعر  ــد في الش ــر التجدی ــد مظاه ــاسي وتجس ــر العب الع
تنــادي  شــعریة  مدارســة  بظهــور  الحدیــث  العــربي 
بالتجدیــد مــن زاویتهــا الخاصــة كمدرســة الاحیــاء 
والدیــوان والمهجــر ومدرســة الشــعر الحــر أو شــعر 

التفعیلــة .
مفهوم شعر التفعيلة 

تعرفــه نــازك الملائكــة عــى أنــه "هــو شــعر ذو شــطر 
واحــد ليــس لــه طــول ثابــت وانــا يصــح ان يتغــر عــدد 
ــر  ــذا التغي ــون ه ــطر ويك ــطر الى ش ــن ش ــات م التفعي

وفــق قانــون عــروضي يتحكــم فيــه.)1(
عروضيــا  اساســا  یتخــذ  الــذي  الشــعر  أنــه  كــا 
للقصيــدة، ویخــرج عــن مبــدأ تســاوي الأشــطر، ولا 

القصیــدة.)2(  كامــل  بقافیــة واحــدة في  یلتــزم 

المطلب الثاني: تأثير الحركات الثقافية والسياسية
لم يكــن ظهــور الملــل والنحــل والفــرق والطوائــف 
والأحــزاب في بدايــة الحكــم الأموي، ومن ثم انتشــارها 
بنحــو واســع- مصــدر ضرر كبــر يوحــي بتفــرق كلمــة 
ــدر  ــا، بق ــاف مجتهديه ــامية واخت ــة الإس ــة العربي الأم
مــا كان- عــى العكــس مــن ذلــك- فضــاء جديــد فتــح 
ــة  ــذه الأم ــة ه ــن حيوي ــر ع ــر، وع ــة للتفك ــاق رحب آف

ــة. وفتوتهــا الحضاري
ــى  ــاظ ع ــور الحف ــل ص ــن أنب ــزبي م ــدد الح كان التع
نقائهــا ومبادئهــا،  بــكل  العقيــدة الإســامية  جوهــر 
السياســية  قواهــا  رفــض  و  الأمــة  رؤى  تعــدد  فهــو 
ــي  ــم وراث ــة حك ــة، وإقام ــاب الخلاف ــة لاغتص والفقهي

الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز عتیق، ص354. 	(((
قضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، ص 60. 	(((

مخالــف لمــا تعارفــت عليــه الخلافــة الراشــدة، إذ تحولــت 
الخلافــة إلى ملــك عضــوض وأُخــذت البيعــة قــرا، 
ممــا أدى إلى اشــتداد الاحتــدام الســياسي مــا بــن الحكــم 
والأحــزاب، وكان أمــام شــعراء الأمــة خيــاران: إمــا 
الانضــام إلى ركــب الحكــم خشــيةً مــن بطشــه أو طمعــاً 
بالعطايــا التــي يخصصهــا الحكــم لأنصــاره، أو الانضــام 
ــة  إلى الأحــزاب المعارضــة التــي تواجــه الســلطة الأموي
أصبــح  الاختياريــن  ... وفي كلا  وتتحمــل مخاطرهــا 

ــعراؤه)3( ــزب ش ــكل ح ل
ولأن الشــعر كان جهــاز التواصــل والدعاية الوحيد 
حينئــذٍ وتتفاعــل معــه الأمــة بأسرهــا، فقــد تفنــن شــعراء 

الأحــزاب في الدفــاع عــن انتماءاتهم السياســية.
 يــرى بعــض الباحثــن في الجانــب الســياسي الأدبي 
مــن ظهــور التعــدد الحــزبي في تاريخنــا مــا لا يــراه عمــوم 
ــزاب  ــة. فالأح ــة والأولوي ــث الأهمي ــن حي ــن م المؤرخ
التــي ذكرهــا المؤرخــون واتفقــوا عــى تســميتها أحزابــا، 
ــات  ــرد عصبي ــا مج ــن كونه ــامت ع ــي تس ــك الت ــي تل ه
أو أداة حكــم، بــل كانــت أحــزاب طرحــت نفســها 
ــعى  ــة ويس ــات اجتماعي ــاه فئ ــياسي تتبن ــه س ــة لتوج ممثل

ــلطة. )4( ــول إلى الس ــركة للوص ــداف مش لأه
المذهبيــة  الصراعــات  كل  في  الشــعر  حــر 
ــزاب  ــت أح ــا- تكون ــا، ويقويه ــوى به ــية- يق والسياس
سياســية كثــرة، وقــد أشــتد الاقتتــال بينهــا بالســيوف، 
وبالشــعر، "وقــد ظلــت هــذه الأحــزاب تصطــرع حربيــا 

ــة)5(. ــي أمي ــر بن ــوال ع ــانيا ط ولس
صراعات سياسية وحركات ادبية

حــري بنــا ونحــن نتمعــن مــا أنتجتــه تلــك المرحلــة 

ينظــر: الكتابــة والرســائل في العــر الأمــوي في تاريــخ  	(((
374-378 ص   ،1 ج  فــاروق،   عمــر  العــربي،  الادب 

أمية، إيــان  بنــي  عــر  في  الســياسي  الشــعر  خصائــص  	(((
ص211. الحيــاري، 

ينظر: تقليد وتجديد، طه حسين، ص 20 وما بعدها..  	(((
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

مــن التاريــخ الإســامي التــي انتــرت فيهــا الأحــزاب 
السياســية وحفلــت بــكل أنــواع الصراعــات والفتــن 
والمواجهــات، ومــا سُــفك فيهــا مــن دمــاء. حــري بنــا أن 
نســتذكر بالمقابــل مجموعــة مــن الإبداعــات الأدبيــة التــي 
تمخضــت عــن صراعــات هــذه الأحــزاب ومنافســات 

شــعراءها نذكــر أهمهــا:
1 . الشــعر الســياسي: وهــو الشــعر الــذي يعــر عــن 
الأحــداث السياســية في عــر مــن العصــور، وكان 
ــاء  ــاء أو رث ــدح أو هج ــن م ــر ع ــة يع ــة الأموي في الحقب
الحــكام أو قــادة الــرأي، ويحتــوي عــى مجموعــة مــن 
المبــادئ السياســية تتجســد في صيــغ وألــوان شــعرية 

ــة.)1( ــا الأدبي ــن قيمته ــر ع تع
ــية،  ــاة السياس ــاش الحي ــياسي: إن انتع ــر الس 2 . النث
ــا  ــج أنواعً ــد أنت ــعراء ق ــاري الش ــزاب وتب ــدد الأح وتع
مســتحدثة مــن الفنــون الأدبيــة ســاهمت في النشــاطات 
ــت  ــا أنتج ــيا، وبدوره ــا سياس ــرى توظيفه ــة وج الأدبي
النثــر الســياسي. ويؤكــد الأســتاذ طــه حســن بــأن النثــر 

ــي.)2( ــر الجاه ــودا في الع ــن موج لم يك
الأحــزاب  لــراع  كان  الرســائل:  أدب   .3
السياســية المعارضــة للحكــم الأمــوي الــدور الكبــر 
وترقيــة  النثــر  وازدهــار  الســياسي  الشــعر  تطويــر  في 
أســلوب الخطابــة، ممــا ســاهم بــدوره في تطويــر فــن 
الكتابــة. وأســباب ذلــك: التنافــس بــن الإبداعــات 
ــه الفتوحــات  ــة والخطابيــة، ومــا أنتجت الشــعرية والنثري
ــات  ــة مــع الثقاف ــة العربي ــزاج الثقاف الإســامية مــن امت
الثقافــة  إثــراء  في  ســاهم  ممــا  الأخــرى.)3(  الأجنبيــة 
العربيــة ووفــر المكانــة المرموقــة للكتابــة وتزايــد حاجــة 

الجامــع في تاريــخ الأدب العــربي، حنــا الفاخــوري، ص:  	(((
.322

الخطابــة أصولهــا، تاريخهــا في أزهــر عصورهــا عنــد العــرب،  	(((
محمــد أبــو زهــرة، ص65.

السلطة الثقافية والسلطة السياسية، علي أومليل، ص 85 . 	(((

الخلفــاء إلى الكتبــة.
4 . الخطابــة:  يَعنـِـى فــن الخطابــة بدراســة طــرق 
التــي  بالقوانــن  والإلمــام  الإقنــاع،  ووســائل  التأثــر 
تســاعد الخطيــب عــى حســن اســتخدام التأثــر بالــكلام 
والإقنــاع بالخطــاب؛ ويذكــر في هــذا المجــال أن أرســطو 
واضــع أول كتــاب في الخطابــة لم يكــن خطيبًــا، بــل قــال 
فيــه الجاحــظ إنــه كان بكــئ اللســان.)4( وقــد أثــرى 
تنافــس الأحــزاب وصراعاتهــا ومناظراتهــا البلاغيــة 
ومطارداتهــا الشــعرية الحيــاة عامــة. فقــد خلــق فضاءات 
أدبيــة إبداعيــة ســاهمت في ترقيــة: الشــعر الســياسي، 
ــة، وأدب الرســائل. وحــدث  ــر الســياسي والخطاب والنث
تنــوع مســتمر في موضوعــات الكتابــة الفنيــة، وأدى 
احتــدام جــدل المناظــرات إلى نمــو أدب الاختــاف، 
وازدهــار الخطابــة السياســية ازدهــاراً لم يُشــهد مثيــل لــه 

ــا.)5( ــددت موضوعاته ــل، وتع ــن قب م
5 . أدب المراثــي: كانــت الفنــون الأدبيــة ومــا زالــت 
ــة  ــة أم ــة لأي ــة للطبيعــة الاجتماعي تعكــس الصــورة الحي
وتلقــي الضــوء عــى مبادئهــا وتقاليدهــا الإنســانية. 
ومــن بــن هــذه الفنــون نذكــر شــعر الرثــاء الــذي عــرف 
ــرز  ــن أب ــا، وم ــخصياً حزين ــاً ش ــة، وكان أدب في الجاهلي
رمــوزه الخنســاء التــي مكثــت ســنوات طــوال وهــي 

ــةً: ــي أخاهــا صخــر قائل ترث
 يذكّــرني طلــوعُ الشــمسِ صخــرًا وأذكــرُه لــكلّ 

غــروب شــمس
 »فلــولا كثــرة الباكــن حــولي عــى إخوانِــم لَقتلــتُ 

نفــي«)6(.

المصدر نفسه، ص 35. 	(((
الخطابــة العربیــة في عصرهــا الذهبــي، إحســان النــص،  	(((

.43 ص
ــخ الأدب العــربي - العــر الأمــوي، قــي الحســن،  تاری 	(((

.12 ص 
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المطلــب الثالــث: الحداثــة في الشــعر العــربي وســاتها 
الأساســية وابــرز الشــعراء الحداثيــن وأعمالهــم

خ للحداثــة العربيــة والحداثيــن  إذا أردنــا أن نــؤرِّ
العــرب - بمفهومهــا المتــداول الراســخ في الأذهــان 
- فإننــا نــكاد نجــزم أنهــا تعــود في بدايتهــا إلى أوائــل 
القــرن التاســع عــر مــع مجــيء الحملــة الفرنســية عــى 
مــر )1798م - 1801م(، ومــا أحدثتــه مــن صدمــة 

ــة. فكري
ثــم أتبــع ذلــك البعثــات العلميــة التــي أرســلها 
ــة  ــون الحديث ــم الفن ــا؛ لتعلُّ »محمــد عــي« إلى دول أوروب
والعلــوم الجديــدة، فذهبــوا إلى هنــاك بعقــول شرقيــة 
وجنســيات عربيــة، وعــادوا بعقــول غربية في جنســياتهم 
العربيــة، فثــاروا عــى مــا لــدى بنــي أوطانهــم، وراحــوا 
جــون لأفــكار جديــدة وأســاليب حديثة في السياســة  يروِّ
وشــتى  والتديــن  والتمديــن  والاجتــاع  والاقتصــاد 
مناحــي الحيــاة، ضاربــن عُــرض الحائــط مــا لديهــم مــن 

ــن حنيــف)1(. ــة، ودي ــم ســامية وأخــاق راقي قي
ومــن كل هــذا يمكــن تلخيــص اهــم تلــك الســات 

بالتــالي: 
1 . غَرْبيَِّة الجذور والمصادر:

مــن  بكاملــه  مســتورد  فكــر  العربيــة  الحداثــة 
الحضــارة الغربيــة، فأصولهــا وجذورهــا غَرْبيَِّــة المصــدر، 
يــن  والــذي دعاهــم إلى ذلــك هــو مقارنتهــم بــن الدِّ
الإســامي وأصولــه وبــن تعامــل المجتمــع الغــربي مــع 
يــن الإســامي  الكنيســة الأوروبيــة، إذ يعتقــدون أنَّ الدِّ
ــرةٍ في  ــرُ عث ــلفي حَجَ ــه السَّ ــه ومنهج ــه وأصول بأحكام
ســبيل تقــدم الأمــة العربيــة؛ لــذا كان لابــد مــن نبــذه كــا 
نَبَــذَ المجتمــع الغــربي الكنيســة في القــرون الوســطى، 
يــن الإســامي  فهــذه المقارنــة فيهــا ظلــم واضــح بــن الدِّ

مــن فيصــل التفرقــة إلى فصــل المقــال.. محمــد أركــون، أيــن  	(((
هــو الفكــر الإســامي المعــاصر، ص26.

فــة التــي تُــارب  الحنيــف وبــن الديانــة النصرانيــة الُمحرَّ
العلــم والمعرفــة مــن خــال قرونهــا الوســطى، ومــن ثــم 
يــن عــن الحيــاة، ففعلهــم فيــه مغالطــة كبــرة  فصلــت الدِّ
يانــات  إذ مــن الظلــم البــنِّ تشــبيه الإســام الحنيــف بالدِّ
ــوا  ــن أقام ــن الذي ي ــال الدِّ ــإنَّ رج ــة، ف ف ــرى الُمحرَّ الأخُ
فــة؛  الحكومــة الثيوقراطيــة)2( في ظــلِّ النصرانيــة الُمحرَّ
ســة تســتمد قداســتها الزائفــة مــن  كانــوا طبقــة مُقدَّ
ذلــك النــص الــذي نســبوه للمســيح عليــه الســام وهــو 
منــه بــراء. وهــو أمــر غــر منطبــق عــى الإســام؛ بــل إنَّ 
ــة؛  ــة المطلق ــاك الحقيق ــون امت ع ــلمين لا يدَّ ــاء المس عل
يــن النــراني في القــرون  كــا هــو الشــأن عنــد رجــال الدِّ

ــطى. الوس
2 . الحداثة العَرَبية هي مُضاهاةٌ للحداثة الغَرْبية:

تســتمد »الحداثــة العربيــة« منهجَهــا الكامــل مــن 
وامتــداد  منهــا،  نســخة  هــي  إذ  الغربيــة«  »الحداثــة 
ــج  ــون المنه ــرب يتَّهم ــن الع ــب أنَّ الحداثي ــا، والغري له
الســلفي بأنــه منهــج تقليــدي للــاضي وامتــداد لــه، فــإذا 
مــوا بــه غيَرهــم مــن التقليــد، إذ إنَّ  هــم يقعــون فيــا اتَّ
ــدة للحداثــة الأوروبيــة، وليــس  الحداثــة العربيــة مُقَلِّ
فيهــا أيُّ لمســة إبــداع واحــدة، بحيــث يمكــن تســجيلها 
ــه،  ــبق إلي ــربي لم يُس ــي ع ــداع حَدَاث ــاج وإب ــا إنت ــى أنه ع
ــي  ــكار ه ــرب، والأف ــج الغ ــي مناه ــة ه ــج المتبع فالمناه
أفــكار الغــرب، والأســاليب تــكاد أن تكــون ذاتهــا، فــا 
يعيبــون بــه أهــلَ الإســام هــو ذات مــا هــم فيــه، يقــول 
»د. الجابــري«: )يقتبــس العــرب جميعاً مــروع نهضتهم 
مــن نــوع المــاضي، إما المــاضي العــربي والإســامي، وإما 
المــاضي والحــاضر الأوروبي، وإمــا التجربــة الروســية أو 

ــة.)3( ــة طويل ــة... والقائم الصيني

الايقاع في شعر الحداثة، محمد علوان سالمان، ص185. 	(((
ــم شــيغدل،  ــاط التداخــل، كري ــون دراســة ان الشــعر والفن 	(((

ص214.
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أيــــلــــــول / 2025 

3 . دراسة الإسلام من خلال مصادر الغرب: 
مــن أبــرز ســات الحداثيــن العــرب أنهــم يقــرؤون 
فهــم  الغربيــة؛  المصــادر  خــال  مــن  الإســام  عــن 
يُّ  يتعاطــون الــراث الإســامي، ســواء مــا كان بَــرَِ
خــال  ومــن  مصــدرَه،  الوحــيُ  كان  ومــا  المصــدر، 
تســهير«  »جولــد  أمثــال:  مــن  المســتشرقين  كتابــات 
ومــن  وغيرهــم،  و«هنــري«  و»رينــان«  و»شــاخت« 
ــده  ــم، نج ــراءة منه ــقة الق ــث ومش ــاء البح ــف عن يتكلَّ
يُضــع الــراث العــربي والإســامي لمعايــر المناهــج 
 - مثــاً   - الإســامي  التاريــخ  ون  فيفــرِّ الغربيــة، 
وقائعــه  ويُضعــون  بحتــاً،  ــا  ماديًّ ماركســيًّا  تفســراً 
بــن  الــراع  قوامهــا  ماركســية  لمعايــر  وأحداثــه 

الطبقــات.)1(
4 . الحداثة مشروع أيديولوجي إقصائي: 

ومؤلفاتهــم  العــرب  الحداثيــن  لكتابــات  المتتبِّــع 
ومواقفهــم ورُؤاهــم ومحاضراتهــم وندواتهــم يلحــظ 
بــون للحداثــة حتــى النُّخاع؛ بــل إنَّ خطابهم  أنهــم مُتعصِّ
للنقــد  قابــل  غــر  ــب  متعصِّ أيديولوجــي  خطــاب 
ــرون  ــم يتظاه ــم، لكنه ــر - في نظره ــل والتغي والتعدي
بالحريــة والعقلانيــة والانفتــاح، وأنهــم يتقبَّلــون النقــد، 

ــك. )2( ــاف ذل ــع خ ــن الواق لك
5 . الاكتفاء بالنقد دون تقديم البديل: 

ـا يُلاحــظ ويُعــاب عــى دعــاة الحداثــة العربيــة  مِّـَ
ثــون فقــط بــدون إنتــاج أو إبــداع أو عمــل،  بأنهــم يتحدَّ
ــا كانــت  فجُــلُّ فعِلهــم هــو نقــد المــروع الإســامي أيًّ
امهــم بأنهــم ســبب رئيــس في  هــات أتباعــه، واتِّ توجُّ
تخلُّــف الأمــة العربيــة تقِنيًّــا وحضاريــاً، وفي الوقــت 
ذاتــه لا تجــد لهــؤلاء الحداثيــن العــرب مشروعــاً عَمَليــاً 
ــرف أو صناعــة أو  ــاج حِ ــارة أو إنت ــاء حض ــل في بن يتمثَّ

الادبي، حميــد  النقــد  منظــور  مــن  الــردي  النــص  بنيــة  	(((
ص192. الحميــداني، 

عباءة الموسلين، هدى ميقاتي، ص47. 	(((

ــث. ــر الحدي ــات الع ــن تقني ــك م ــو ذل نح
ــر،  ــكلام والنَّظ ــرب بال ــون الع ــى الحداثي ــد اعتن فق
ــن عوائــق فكريــة تقــف أمــام العقــل العــربي  مُتوهِّ
خصــاً  فاصطنعــوا  بالحضــارة،  واللحــاق  للإبــداع 
لًا حواجــزَ ترســانية ضخمــة أمــام العقــل  ــا مُشــكِّ فكِريًّ
مُتمثِّــاً بالمنهــج الإســامي، فأخــذوا يُاربونــه بمعــارك 

ــل.)3( ــدان العم ــن لمي ــر مُلتفت ــة، غ ــة لا متناهي كلامي
6 . الخداع والمراوغة والتلاعب بالألفاظ:

لتســويق  شــتَّى؛  أســاليب  الحداثــة  دعــاة  يتَّخــذ 
بضاعتهــم الحَدَاثيــة المزجــاة، فتــارةً يتلاعبــون بالألفاظ، 
ــة،  ــارات الُموهم ــون وراء العب ــون ويختبئ ــرى يراوغ وأُخ
الُملتبســة،  والأفــكار  الخــداع  إلى  يعمــدون  وأحيانــاً 
وأحيانــاً يتناقضــون في الأمــر نفســه؛ فتجــد أحدَهــم 
يبنــي ويهــدم، ويرفــع ويخفــض، ويُثبـِـت ويَنفــي، ممــا 

أوقعهــم في التناقــض والالتبــاس.
وقــد بــرع الحداثيــون العــرب في وضــع مصطلحات 
ومفاهيــم خاصــة بهــم، بــل وجدنــا أنَّ كثــراً منهــم 
وضــع لنفســه قاموسَــه الخــاص ومصطلحاتــه الخاصــة، 
فــإذا بــه يُالــف مــا وُضَعَــتْ لــه اللفظــة مــن معنــىً ومــا 
ــه  ــك ألاَّ تُاكم ــح، ويُطالب ــوم المصطل ــن مفه ــتُقِرَّ م اس
عــى أســاس مــا اســتُقِرَّ عليــه، وإنــا عــى مفهــوم اللفظــة 

ــه.)4( ــح لدي والمصطل
ابرز الشعراء العرب الحداثيين واعمالهم :

ــد  ــعراء«، وأح ــر الش ــب بـ«أم ــوقي: يُلق ــد ش  أحم
ــة  ــعره بالفخام ــز ش ــة. تمي ــة العربي ــعراء النهض ــرز ش أب
والجزالــة، وكتــب في مجــالات متعــددة مثــل المديــح 

والوطنيــة. والوصــف  والرثــاء 
 محمــود درويــش: شــاعر فلســطيني يُعتــر مــن 
عُــرف  الحديــث.  العــر  العــرب في  الشــعراء  أهــم 

الحداثة في الشعر، يوسف الخال، ص109. 	(((
قراءة جديدة لشعرنا القديم، صلاح عبد الصبور، ص48.  	(((
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بشــعره الوطنــي والمقــاوم، وكانــت قصائــده تعــر عــن 
تجربــة الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه.

 نــزار قباني: شــاعر ســوري تميــز بشــعره الرومانسي 
والجــريء. كتــب عــن الحــب والمــرأة والسياســة بجــرأة 

وشــفافية، ممــا جعلــه محبوبًــا بــن الجماهــر.
ــن  ــر م ــي يُعت ــاعر عراق ــياب: ش ــاكر الس ــدر ش  ب
رواد الشــعر الحــر. قصائــده تتميــز بالرمزيــة والحداثــة، 

ــد الشــعر العــربي. ــر في تجدي ــر كب ــه تأث وكان ل
 الجواهــري: شــاعر عراقــي يُعــرف بلقــب »شــاعر 
ــوة، وكان  ــة والق ــعره بالبلاغ ــز ش ــر«. تمي ــرب الأك الع

يعــر عــن قضايــا الأمــة العربيــة بوضــوح وقــوة.
 أدونيــس )علي أحمد ســعيد إســر(: شــاعر ســوري 
يُعــد مــن أبــرز شــعراء الحداثــة في العــالم العــربي. أســهم 
ــه  ــه وأعمال ــال تجارب ــن خ ــربي م ــعر الع ــر الش في تطوي

النقديــة.
 فــدوى طوقــان: شــاعرة فلســطينية تُعــد مــن أهــم 
الشــاعرات العربيــات في العــر الحديــث. تناولــت في 
شــعرها قضايــا وطنيــة واجتماعيــة، وعــرت عــن معانــاة 

الشــعب الفلســطيني.

المبحث الثاني: التجربـــــة الشعريــــــة

المقصــود بــــ )التجربــة الشــعرية( في اصطــاح النقد 
الكونيــة  أو  النفســية،  الكاملــة  »الصــورة  الحديــث: 
التــي يصورهــا الشــاعر حــن يفكــر في أمــر مــن الأمــور 
تفكــرا ينــم عــن عميــق شــعوره وإحساســه، وفيهــا 
اقتنــاع ذاتي وإخــاص فنــي، إلى  يرجــع الشــاعر إلى 
بالحقائــق،  ليعبــث  القــول  صياغــة  في  مهارتــه  مجــرد 
ــة  ــال الطبيع ــن جم ــاعريته ويشــف ع ــذي ش ــه ليغ ــل إن ب

والنفــس«.

المطلــب الأول: انــاط الشــعر الحداثــي - الشــعر 

الحــر والتجريبــي تقنيــات اللغــة والصــورة الشــعرية
أولاً - الشــعر الحــر: هــو أحــد أنــواع الشــعر العربي، 
للقصيــدة  العروضيــة  القواعــد  وفــق  يجــري  الــذي 
العربيــة، ولا يخــرج عنهــا، حيــث يلتــزم بالتفعيــات 
الرئيســة للبحــر الشــعري، لكــن يتحــرر مــن نمــط 
القافيــة الواحــدة وشــكل القصيــدة العموديــة، إذ تقــول 
ــه  ــس ل ــد لي ــطر واح ــعر ذو ش ــو ش ــة: »ه ــازك الملائك ن
طــول ثابــت، إنّــا يصــح أن يتغــر عــدد التفعيــات 
مــن شــطر إلى شــطر، ويكــون هــذا التغيــر وفــق قانــون 
عــروضي يتحكــم فيــه«. تُكمــل نــازك قولهــا: »فأســاس 
ــه يقــوم عــى وحــدة التفعيلــة  الــوزن في الشــعر الحــر أنّ
والمعنــى البســيط الواضــح لهــذا الحكــم أنّ الحريــة في 
تنويــع عــدد التفعيــات أو أطــوال الأشــطر تشــرط 
ــام  ــابهة تم ــطر متش ــات في الأس ــون التفعي ــدءًا أن تك ب

التشــابه«.)1(
نشأة الشعر الحر

بــدأت حركــة الشــعر الحــر عــام 1947م في العراق، 
ــع،  ــربي أجم ــالم الع ــدت للع ــك وامت ــد ذل ــت بع وانطلق
وكانــت أُولى القصائــد حــرة الــوزن قصيــدة »الكولــرا« 
لنــازك الملائكــة ســنة 1947م، وكانــت هــذه القصيــدة 
عــى وزن البحــر المتــدارك، وتــا هــذه القصيــدة في 
ــى وزن  ــياب ع ــاكر الس ــدر ش ــدةً لب ــه قصي ــام نفس الع
ديــوان  مــن  حبًــا«  كان  »هــل  بعنــوان  الرمــل  بحــر 
ــق  ــن لم يُعل ــن القصيدت ــة«. إنّ ظهــور هات »أزهــار ذابل
ــى  ــد ع ــق الوحي ــرًا، وكان التعلي ــات كث ــه في المج علي
هــذه الظاهــرة في تلــك القصيدتــن في مجلــة »العروبــة«، 
حيــث اعتــر ذلــك نقلــةً نوعيــةً في أســلوب الــوزن، 
وبعــد ســنتين أيّ في عــام 1949م صــدر ديــوان »شــظايا 
ورمــاد« لنــازك الملائكــة، وتضمــن عــدة قصائــد حــرة، 

ينظــر: قضايــا الشــعر العــربي الحديــث، عبــدالله خــر حمــد،  	(((
ص 111-113.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

التــي تتضمنهــا هــذه  التجديــد  وأشــارت إلى أوجــه 
القصائــد، كــا بينــت مواضــع الاختــاف مــع القصيــدة 

العموديــة..)1(
مميــزات الشــعر الحــر: تتلخــص مميــزات الشــعر 

ــأتي:  ــا ي ــر في الح
- التجديــد في موســيقى الشــعر: فنــازك الملائكــة 
ــوع الشــعري اعتمــدت تقســيم البحــور  ــدة هــذا الن رائ

ــة.  ــة وممزوج ــور صافي إلى بح
يُســمى  التفعيلــة: فالشــعر الحــر  اعتــاد نظــام   -

التفعيلــة. بشــعر  أحيانًــا 
- التجديــد في القافيــة: حيــث لم يرفــض شــعراء 
الشــعر الحــر فكــرة القافيــة، إنّــا حاولــوا التنويــع فيهــا. 

)2(

ــدة: )الكولــرا(  ــأتي: قصي ــا ي ــاذج مــن الشــعر في ن
ــازك الملائكــة:  قالــت ن

سكَن الليلُ 
أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ 

في عُمْق الظلمةِ
 تحتَ الصمتِ

على الأمواتْ صَخَاتٌ تعلو
تضطربُ حزنٌ يتدفقُ

 يلتهبُ يتعثَّر فيه صَدى الآهاتْ في كل فؤادٍ 
غليانُ في الكوخِ الساكنِ 

أحزانُ في كل مكانٍ خلَّفَ مخلبُهُ أصداءْ
في كوخ الفلّاحة في البيتْ 

لا شيءَ سوى صَرخات الموتْ 

ينظــر: الشــعر الحــر و بنــاء القصيــدة عنــد نــازك الملائكــة و  	(((
ــد الســام صحــراوي، ص -35 ــدر شــاكر الســياب، عب ب

.38
ــازك الملائكــة، ص -35 ــا الشــعر المعــاصر، ن ــاب قضاي كت 	(((

 .40

الموتُ الموتُ الموتْ)3(

ثانياً- الشعر التجريبي
الشــعر التجريبــي هــو اتجــاه شــعري حداثــي ظهــر 
والــذي  العشريــن،  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في 
ــة ويســعى أشــكال  يرفــض القوالــب الشــعرية التقليدي

وأســاليب جديــدة للتعبــر الشــعري.)4(
ــعري  ــاء الش ــد البن ــن قواع ــرر م ــاته: التح ــن س م
التقليــدي كالــوزن والقافيــة، التركيــز عــى التجربــة 
ــتخدام  ــي، اس ــوي والتركيب ــب اللغ ــة والتجري الإبداعي
والتجزئــة  اللغــوي  كالتكســر  حداثيــة  تقنيــات 
ــة  ــاس الأدبي ــن الأجن ــدود ب ــراق الح ــك، اخ والتفكي
والفنــون الأخــرى، التركيــز عــى التلقــي والتفاعــل مــع 

المتلقــي وإشراكــه في عمليــة الإبــداع.
حيــث ظهــر الشــعر التجريبــي في الغــرب في أوائــل 
ــة  ــة والدادائي ــركات كالسريالي ــع ح ــن م ــرن العشري الق
إلى تجريــب، ثــم انتــر في الوطــن العــربي في الســتينيات 
عبــد  قبــاني  مثل:)نــزار  شــعراء  مــع  والســبعينيات 
الصبــور صالــح، صــاح عبــد الصبــو، يوســف الخــال، 
أدونيــس، محمــود درويــش، بــدر شــاكر الســياب، نــازك 
روادا  كانــوا  المعــاصرون  الشــعراء  هــؤلاء  الملائكــة( 
للشــعر التجريبــي في الوطــن العــربي، حيــث قدمــوا 
تجــارب شــعرية متنوعــة أثــرت المشــهد الشــعري العــربي 

ــث.)5( الحدي
مــن أبــرز التقنيــات التجريبيــة التــي اســتخدمها 

أشــعارهم: في  المعــاصرون  العــرب  الشــعراء 
1 . تفكيــك اللغــة وتشــظيها: )اســتخدام الكلــات 
المفــردة والجمــل المقطعــة دون ترابــط سردي تقليــدي، 

نــازك الملائكــة طريــدة المتاهــة والصــوت المــزدوج، توفيــق  	(((
الصائــغ، ص47.

الإبداع الفني، كاجان، ص215.  	(((
الاتجاهات الأدبية الحديثة، ألبيريس، ص89. 	(((
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النحويــة  أنماطهــا  وتكســر  بالمفــردات  التلاعــب 
اللغــوي  والتكثيــف  التكــرار  اســتخدام  والدلاليــة، 

)1( والإيقاعــي(. 
ــن  ــرر م ــوتي: )التح ــي والص ــب الإيقاع 2 . التجري
ــرة  ــات ح ــتخدام إيقاع ــة، اس ــة التقليدي ــوزن والقافي ال
وموســيقى تجريبيــة، التلاعــب بالأصــوات والإيقاعات 

ــة(. البصري
)المــزج  الفنــون:  بــن  والتوليــف  التداخــل   .  3
ــتخدام  ــكيل، اس ــيقى والتش ــر والموس ــعر والنث ــن الش ب
تقنيــات ســمعية وبصريــة في النــص الشــعري، التفاعــل 

ــاء البــري والمــكاني للقصيــدة(. مــع الفض
4 . التجريب في بناء القصيدة وتشكيلها: )استخدام 
للقصيــدة. الشــكلي  البنــاء  في  والتكســر   التفكيــك 
ــتخدام  ــاء، اس ــاحات البيض ــات والمس ــب بالفراغ  اللع

ــدة(.)1( ــكيل القصي ــة في تش ــة والديناميكي الحرك
هــذه التقنيــات التجريبيــة مثلــت ثــورة عــى الشــكل 
والبنيــة التقليديــة للقصيــدة العربيــة، وفتحــت آفاقــا 

ــاصر. ــعري المع ــر الش ــدة للتعب جدي
ــي  ــي دور رئي ــعر التجريب ــام، كان للش ــكل ع وبش
في تحريــر الشــعر العــربي الحديــث مــن قيــود الشــكل 
شــعراء  أمــام  الطريــق  مهــد  مــا  التقليديــة،  والبنيــة 
جوانــب  مختلــف  في  والابتــكار  للإبــداع  لاحقــن 

القصيــدة.)2(

المطلــب الثــاني: أهــم المواضيــع التــي تناولهــا شــعراء 
الهويــة والاغــراب ) الحــب والسياســة والمجتمــع (

ــرٍ  ــد كث ــداه عن د صَ ــردَّ ــة ي ــوم الغرب ــلَّ مفه ــد ظ لق
ــعراء الُمســلِمين عــى مَــدار التَّاريــخ الإســاميِّ  مــن الشُّ

طبــال،  حســن  النقــدي،  الــراث  في  الشــعري  المعنــى  	(((
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ــي  ــد المعط ــد عب ــدار، أحم ــورات الخزن ــعر، منش ــئلة الش أس 	(((
ص53. حجــازي، 

ــاعر  ــا حلَّــت نكبــةٌ، أو وقعَــتْ واقعــةٌ يَشْــعر فيها الشَّ كلَّ
المســلِمُ بالوحشــة والغُربــة، فيعــزف عــى أوتــار شِــعرِه 
ــان نَكْبــة مــن النَّكبــات،  ــه إبَّ تِ رًا حالــه أو حــال أمَّ مُصــوِّ

ت. ــة مــن الملــاَّ أو مُلِمَّ
ــذه  ــداد ه ــى امت ــا ع ــل به ــةً نُدلِّ ــا أمثل ــرب هن ون
ؤيــة لمفهــوم الغربــة في شِــعْرنا القديــم؛  وح وهــذه الرُّ الــرُّ
ــعر  ة والفَنِّيــة في الشِّ ؤيــة الشــعريَّ تأكيــدًا وتَثيــاً لهــذه الرُّ

الإســامي.
ومــن ذلــك أبيــاتُ مالــك بــن الريــب التَّميمــي 
التــي كتَبَهــا يَرْثــي بهــا نفْسَــه، ويشــكو غربتَــه وهــو 
يَمــوت غريبًــا وحيــدًا؛ حيــث لا يَــراه أهلُــه ولا أبنــاؤه، 
حــراء غريبًــا وحيــدًا، يقــول مالــك بــن  بــل يفــرد في الصَّ

الريــب التميمــيُّ في قصيدتــه تلــك:)3( 
يَقُـولُونَ لا تَـبْـعُـدْ وَهُمْ يَدْفـِنُـونَنيِ

وَأَيْــنَ مَكَـانُ الـبُـعْــدِ إلِاَّ مَـكَـانـِيَـا
غَـدَاةَ غَدٍ يَا لَـهْفَ نَـفْسِ عَـلَ غَـدٍ   

ـفْـتُ ثَـاوِيَا  إذَِا أَدْلَـجُـوا عَـنِّي وَخَلَّ
 وَأَصْبَحَ مَالـِي مِنْ طَرِيـفٍ وَتَـالـِدٍ    

ي، وَكَانَ الَْالُ باِلأمَْـسِ مَاليَِا  لغَِيِْ
ث  تــي تحــدَّ وكذلــك قصيــدة ابــن زُرَيــق البغــداديِّ الَّ
فيهــا عــن غُربتــه في بــاد الأندلُــس بعــد أن تــركَ بغــداد 
زق ومــات غريبًــا بالأندلــس بعــد أن تــرك  طلَبًــا للــرِّ
لِــا  ــعر العــربي، يقــول في أوَّ قصيــدة هــي مــن عيــون الشِّ
ــه المــرض وأقعــدَه، وشــعر  َّ ب ــه بعــد أن ألَ ــا زوجت مخاطِبً

بدُِنــوِّ أجَلِــه
لاَ تَـعْـــذِلـِـيـهِ فَــإنَِّ الـعَـــذْلَ يُــولـِـعُـــهُ

ـا، وَلَـكـِنْ لَـيْـسَ يَـسْمَـعُــهُ قَدْ قُلْتِ حَقًّ
ا أَضَــرَّ بـِـهِ جَـــاوَزْتِ فـِي لَـوْمِـــهِ حَــدًّ

ـوْمَ يَـنْـفَـعُـهُ رْتِ أَنَّ الـلَّ مِــنْ حَـيْـثُ قَـدَّ

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، ابــن تغــري  	(((
ص152.  ،5 ج  بــردي، 
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فْـقَ فـِي تَـأْنـِيـبـِهِ بَـدَلاً فَاسْـتَـعْـمِلـِي الـرِّ
مِنْ عَذْلهِِ، فَهْوَ مُضْنَى القَلْبِ مُوجَعُهُ )1(
وعــى مســتوى الغربــة الشــخصيَّة التــي عــرَّ عنهــا 
ــعر العــربي، نَجِــد  شــعراء العربيَّــة عــى مــدار تاريــخ الشِّ
ــه بمِِــر بعــد أنْ  ــي التــي يَشْــكو فيهــا غربتَ أبيــات المتنبِّ
ولــة الحمداني، الــذي كان بالنِّســبة  تــرَكَ بــاط ســيف الدَّ
ل  ت، ويُنــكِّ إلى المتنبِّــي بمَِثابــة البطَــل الــذي يقتحــم الملــاَّ
ــع  ــرَضُ م ــه الم ــمُّ ب ــي يل ــو ذا المتنبِّ ــا ه ــم ه ــداء، ثُ بالأع
غُربتــه وانفــراده بمِِــرْ دون صديــقٍ أو أنيــس أو ســميٍر 
ــف بعضًــا مــن هــذه الغربــة، يقــول المتنبِّــي  يُواســيه ويُفِّ

ــى  مُاطِبًــا الحُمَّ
هْـرِ عِـنـْـدِي كُـلُّ بنِْـتٍ   أَبـِنْـتَ الـدَّ

حَامِ فَكَيْـفَ وَصَلْـتِ أَنْـتِ مِـنَ الزَّ
حـًا لَـمْ يَـبْـقَ فـِيــهِ   جَـرَحْـتِ مُـجَـرَّ

ـهَـامِ)2( ـيُـوفِ وَلا الــــسِّ مَكَـانٌ لـِلـسُّ
عــى أنَّ أعظــم الغربــة عــى المســتوى الفــرديِّ حينــا 
يقــع المســلِمُ أســرًا في أيــدي الأعــداء، يُيطــون بــه مــن 
ــنْ: هــمَّ الغربــة في المــكان،  كلِّ جانــب، فيحمــل هََّ
مــان، لقــد وقــع أبــو فــراسٍ الحمــدانيُّ  وهــم الغربــة في الزَّ
أســرًا في أيــدي الأعــداء، فكتــب قصيدتــه التــي يُاطب 
ــاه العمــلَ عــى فَــكِّ قيــدِه  ــا إيَّ فيهــا ســيفَ الدولــة راجيً
اهــا في  ــه، مُناجيًــا إيَّ ــرًا أُمَّ وفدائــه مــن الأسَْ، ومُتذكِّ

غربتــه:
يَا حَـسْـرَةً مَـا أَكَـادُ أَحْــــمِـلُــهَــا  

لُـهَـــــا آخِــرُهَـــا مُـــزْعِـــــجٌ وَأَوَّ
ــــآمِ مُـــفْــــرَدَةٌ    عَـلـِيـــلَــةٌ بـِالــشَّ

ــلُـهَـــا بَـاتَ بـِأَيْــدِي الـعِـدَا مُـعَلِّ
تُـمْـسِكُ أَحْـشَـاءَهَـا عَـلَ حُـــرَقٍ    

تُـطْـفِـئُـهَا، وَالْـهُـمُــومُ تُـشْعِـلُـهَـا

فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، ج2، ص233. 	(((
الاغــراب في أدب حليــم بــركات- ســتة أيــام الله- فصــول،  	(((

بســام فرنجيــة، ص22.

ـتْ وَأَيْـــنَ؟ أَوْ هَـــدَأَتْ   إذَِا اطْمَأَنَّ
قُـــهَـــا عَـنَّـتْ لَـهَـا ذُكْـــرَةٌ تُـــؤَرِّ

كْـبَـانَ جَـــاهِـــدَةً    تَـسْـأَلُ عَـنَّـا الـرُّ
بـِأَدْمُـــعٍ مَـا تَـكَــادُ تُـمْـهِـلُــهَــــا)3(
ل  ــكِّ ــرديِّ تش ــتوى الف ــى المس ــةُ ع ــت الغرب وإذا كان
ــيِّ  ــتوى الجماع ــى المس ــا ع ــزن؛ فإنَّ ــمِّ والح ــذا اله كلَّ ه
تكــون أشــدَّ وقْعًــا عــى النَّفْــس، وقــد عــرف في التاريــخ 
ــعر  ي برثــاء المــدُن، وهو نــوعٌ من الشِّ الإســاميِّ مــا سُــمِّ
ــعراء عــن النكبــات التــي أصابَت  َ أصحابُــه مــن الشُّ عــرَّ
ــح  ــا، فأصب ــتْ به ــي حاقَ ــن الت ــامية والمحَِ ــة الإس الأمَُّ
ــكل  ــاء، وين ــشَ الغُرب ــون عي ــون يعيش ــا الُمخْلِص أبناؤه
نســائهم،  أعــراض  وتُتَــك  دماؤهــم،  وتــراق  بهــم 
ــر البيــوت، وتهــدم المســاجد، وتتكالــب النكبــات  وتُدمَّ
وكذلــك  ــة،  الأمَُّ عــى  العظيمــة  والشــدائد  القاســية 
ــن  ــل م ــة، أو بطَ ــاء الأمَّ ــن عظ ــمٌ م ــل عظي ــا يُقت عندم

ــاء. ج ــه الرَّ ــد علي ــاً، ويعق ــا أم ــل له ــا كان يُمثِّ أبطاله

مفهــوم الغربــة والاغــراب عنــد شــعراء العــر 
الحديــث:

ــة الإســامية،  مــع تَراجُــع الخــطِّ الحضــاري للأمَّ
ــاس  ــى النَّ ــهيدة ع ــةً ش ــم أمَّ ــلمين مكانتَه ــاد المس وافتق
ــة  بــن أمــم العــالم المعــاصر، وبُــروز طائفــةٍ مــن أبنــاء الأمَّ
ــة إلى الحيــاة الحقيقيَّــة  حاولَــتْ جاهــدةً أن تُعيــد الأمَُّ
لــة  ة الإيمانيــة بعــد الذِّ بعــد فــرةٍ مــن الجمــود، وإلى العــزَّ
والهــوان، وإلى التَّمكــن بعــد الاســتضِْعاف، مــع ذلــك 
ــه واجهَــتْ هــذه الطائفــةُ المؤمنــة ظروفًــا تشــابََتْ مع  كلِّ
ل، فعاشــوا  عــوة الإســاميَّة في عهدهــا الأوَّ ظــروف الدَّ
غُرَبــاء في أوطانهــم التــي تراجعَــت الحيــاة فيهــا عــن 
ــورة الُمثْــىَ التــي تعيــش في قلوبهــم وصدورهــم  الصُّ
ونفوســهم، ويرَوْنَــا ماثلــةً في كتــاب الله تعــالى، ومجتمــع 
ــا،  ــم زكري ــربي، ابراهي ــان الع ــد الإنس ــراب عن ــى الاغ معن 	(((

ص13.
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ل.)1( المســلمين الأوَّ
كذلــك عاشــت هــذه الطَّائفــة عيــشَ الغربــاء في عــالٍَ 
ة، وهرطقــات المتفلسِــفين  ســيطرَتْ عليــه فلســفاتُ المــادَّ
ــري الغــرب التَّائــه، وأذنابــه في  قين مــن مُفكِّ والُمتشــدِّ

ديــار الإســام.
عندمــا  غربــاء  الطَّائفــة  هــذه  عاشَــتْ  كذلــك 
ألجأَتْــم الظُّــروف السياســيَّة والاضطهــاد العقائــديُّ 
إلى هِجْــرة أوطانِــم، فكانَــتْ غربــةً أخــرى، كــا عاشــوا 
غُرَبــاء وهــم يَُولــون بقُِلوبهــم وعقولهــم ونفوســهم 
التــي  الإســاميَّة  الحضــارة  صَــدْر  في  وأفكارهــم 
حفظَــتْ بُطــونُ الكتــب كثــرًا عنهــا، ومنهــا مــا لا يــزال 
ماثــاً للعيــان في صمــتٍ جريــح وأسًــى لاذع، يشــهد أنَّ 
ه، ولكِنَّهــا  أمــة عظيمــةً كانــت مِــلْء سَــمْع العــالم وبــرَِ
ــن  ــد ع ــود، والبُعْ ــف والجم ــن التخلُّ ــةً م ــا الآن حال ي تَْ

ــاً. ــاميِّ كام ــج الإس ــذ بالمنه الأخَْ
ــذا  ــن ه ــبَ مِ ــة إلى جوانِ ــارةً سريع ــا إش ــر هن ونُش
ــعر الإســامي الحديــث عنــد شُــعَراء  المفهــوم في الشِّ
: النِّصــف الأول مــن القــرن العشريــن. يقــول البــاروديُّ

كَـفَى بمَِـقَامِي فـِي سَـرَنْـدِيبَ غُـرْبَـةً  
ي ثـِيَـابَ الـعَـلَائـِــقِ ـا عَـنّـِ  نَـزَعْـتُ بَِ

وَمَـنْ رَامَ نَيْـلَ العِـزِّ فَـلْـيَـصْطَـبِْ عَـلَ 
لـِقَـاءِ الـْمَنَـايَـا وَاقْـتـِحَامِ الـْمَـضَايقِِ)2(

المبحث الثالث: 

الانتقــــال إلـــى النثـــــر

ــا مــا ظهــر في الأدب العــربي مــن مؤلفــات  إذا تتبعن
ودراســات وأبحــاث، فإننــا نجــد أن الشــعر قــد اســتأثر 
بالمقــام الأول مــن اهتــام الدارســن، واحتــل مــكان 
ــة. الصــدارة في المؤلفــات القديمــة والدراســات الحديث

بول ريكور، الهوية والسرد، حاتم الورفلي، ص75. 	(((
الكاتب والمنفى، عبد الرحمن منيف، ص119. 	(((

ــدان الأدب  ــعر في مي ــيم الش ــو قس ــر - وه ــا النث أم
- فإنــه لم يحــظ بمثــل مــا حظي به قســيمه مــن عنايــة 
ــعر في  ــن الش ــرب م ــه أق ــن أن ــم م ــى الرغ ــام، ع واهت

ــر ــن الجماه ــر ع التعب

النثريــة -  المطلــب الأول: التحــولات في الكتابــة 
ظهــور الروايــة والقصــة القصــرة

يجمــع النقــاد عــى أن العــرب أمــةٌ شــاعرة والإغريق 
أمــةٌ ناثــرة، فمــن أيــن جــاء هــذا التصنيف؟

إن هــدوء بيئــة العــرب الصحراويــة وقلــة عناصرهــا 
ــدى مــن خــال اختراعهــم  أورثهــم حســاً موســيقياً تب
لــأوزان الشــعرية المعروفــة وبينــا يحتــاج الــرد الأدبي 
ــة  ــاة مدني ــد حي ــة إلى تعقُ ــة والملحم ــة والمسرحي كالقص
ــيقاه  ــل لموس ــبي يكف ــدوءٍ نس ــعر إلا إلى ه ــاج الش لا يحت
الــروز والهيمنــة وتوفــر العنــر الأخــر في بيئــة العــرب 
ــا  ــة. هن ــون الأدبي ــة الفن ــى كاف ــى ع ــعر يطغ ــل الش جع
ــع  ــن المقف ــد الله ب ــم عب ــد ترج ــؤال الآتي:)3( لق ــرد الس ي
مجموعــة )كليلــة ودمنــة( وهــي مجموعــة حكايــات عــى 
ألســنة الطــر والبهائــم وراجــت رواجــاً كبــراً. ثــم 
جــاءت مجموعــة )ألــف ليلــة وليلــة( ببنائهــا ومضمونهــا 
ــة فارســية لا يخطؤهــا  الفارســيين فهــي تقــوم عــى مخيل

ــقُ. ــدرس الدقي ال
عــر هــذه اللمحــة التاريخيــة نؤكــد أن الــرد العــربي 
الحديــث ســواءٌ في القصــة أو الروايــة أو المسرحيــة لم يجــد 
لــه جــذوراً في الــرد العــربي القديــم فاخــذ ينتهــل مــن 
الأدب الغــربي مــا يشــبع حاجــة النــاس المتزايــدة إلى 
هــذه الفنــون الحديثــة لاســيما بعــد رواج المترجمــات 
الغربيــة بــن يــدي القــارئ العــربي بعــد الحملة الفرنســية 

ينظــر: القصــة القصــرة في تاريــخ كمــردج لــأدب العــربي،  	(((
صــري حافــظ، ص ٤٠٤-٤٠٥.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الشــهيرة عــى مــر ســنة 1798م.)1(
التطور على محور اللغة:

كانــت الفنــون السرديــة لم تتطــور، ولم تــرأ بعــد مــن 
ــه عليهــا فطغــى الســجع والتأنــق  ــرة الشــعر وهيمنت دائ
في العبــارة وإيثــار الشــكل عــى المضمــون فصــارت لغــة 
الــرد ثقيلــة جامــدة تخلــو مــن أي مضمــون فكــري ممــا 
ــارئ  ــاس فالق ــة الن ــة ولغ ــة الكتاب ــن لغ ــوّة ب ــع اله وسّ
العــادي لا يفهــم مــا يريــده الكاتــب لكــن بعــد منتصــف 
القــرن التاســع عــر أخــذ الأســلوب المســجوع يتراجــع 
المترجمــات  كثــرة  بســبب  المرســل  الأســلوب  أمــام 
وإطــاع المثقفــن العــرب عــى أســاليب جديــدة فأخذوا 
ــدوا  ــوح وابتع ــهولة والوض ــيط والس ــون إلى التبس يميل

عــن التعقيــد والزخــارف.
ــاز  ــاطة والإيج ــوا إلى البس ــاب مال ــؤلاء الكت وإن ه
والبعــد عــن التأنــق بــكل أنواعــه في الجوانــب الشــكلية 
حتــى يكــون مــا يكتبونــه مفهومــاً عنــد الجميــع فهــم لم 
يرجعــوا إلى الأســلوب المرســل فحســب بــل اخــذوا 
يبســطون أســلوبهم تبســيطاً لا ينــزل بــه إلى مســتوى 
العامــة أو إلى الابتــذال وفي الوقــت ذاتــه لا يعلــو عليهــم 
بحيــث يشــعرون بــيء مــن العــر في قراءتــه وفهمــه، 

ــه عــربٌي فصيــح.)2( ــه أســلوبٌ بســيطٌ ســهل لكن ان
فيما يخص الموضوعات:

ــدور في  ــور ت ــل التط ــرد قب ــات ال ــت موضوع كان
فلــك الشــعر فــا تتعــدى التهنئــة لفتــح أو ظفــر أو تعزية 
أو وصــف.. الــخ. أي ظلــت موضوعــاتُ تــدور في 
فلــك البــاط والكثــر منهــا ســاذجة؛ لكــن بعــد التطــور 
حدثــت انتقالــة مهمــة فقــد انتقــل الكاتــب بســبب التأثر 
بالــرد الغــربي، الى موضوعــات التطــور الحضــاري 

ينظــر: معجــم مصطلحــات نقــد الروايــة، لطيــف زيتــوني،  	(((
ص 26 - 28. . 

القصــة القصــرة جًــدا بــن النظريــة والتطبيــق، يوســف  	(((
ص65. حطينــي، 

والقيــم الاجتماعيــة الحديثــة بفعــل الاختــاط بالغــرب 
ــة  ــات الاجتماعي ــاواة والحري ــائل المس ــوق، والى مس المتف
والسياســية ومحاربــة الجهــل والتخلــف والشــعوذات 

التــي يمتهنهــا بعــض المحســوبين عــى الديــن. )3(

فيما يخص الفنون السردية:
الاطــاع  بتأثــر  الحديــث  العــربي  الــرد  شَــهِد 
عــى الفنــون الغربيــة فنونــاً سرديــة جديــدة لم تكــن 
معروفــة فيــه مــن قبــل وهــي القصــة القصــرة والروايــة 

والمسرحيــة.)4(
ــة بمراحــل تطــور  ــون السردي لقــد مــرت هــذه الفن
في الغــرب حتــى وصلــت الى مــا هــي عليــه اليــوم، 
الطقــوس  من)تمثيــل(  انطلقــت  مثــا  فالمسرحيــة 
ــى  ــة حت ــوارع العام ــد والش ــة في المعاب ــة الإغريقي الديني
)اســخيلوس(  الإغريقــي  المسرحــي  الكاتــب  جــاء 
ووضــع ممثــا واحــدا لتمثيــل النــص المسرحــي يســاعده 
مــن  الحكمــة  لاســتخلاص  بـ)الجوقــة(  يســمى  مــا 
المسرحيــة. لقــد وضــع ارســطو القواعــد الأساســية لفــن 
المــرح وقســمه عــى قســمين: التراجيديــا والكوميديــا. 
الإغريقيــة  الملحمــة  فــن  ســليلة  فهــي  الروايــة  أمــا 
كذلــك، فهــي تقــوم - تكوينيــا- عــى امتــزاج العــرض 
والإخبــار، أي الوصــف والحــوار. أمــا القصــة القصــرة 
فهــي واحــدة مــن الأشــكال المتفرعــة عــن انحــال 
عــى  اساســا  وتقــوم  صغــرة،  اشــكال  الى  الملحمــة 
تصويــر موقــف أو حــدث مركــزي واحــد، ويغلــب 

عليهــا الوصــف.)5(

ــري،  ــازي التدم ــد غ ــدًا، محم ــرة ج ــة القص ــاصر القص عن 	(((
.19 ص

القصــة القصــرة جــدا جنــس أدبي جديــد، جميــل حمــداوي،  	(((
ص16.

العربيــة  المملكــة  في  جًــدا  القصــرة  القصــة  ببليوغرافيــا  	(((
المثقــف  2014م، صحيفــة  الســعودية، جميــل حمــداوي، 
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ــا  ــر به ــد تأث ــربي، ولق ــا غ ــون أصله ــذه الفن إذن، ه
الأدب العــربي الحديــث مــن أجــل التعبــر عــن الواقــع 
الجديــد الــذي فرضــه الانفتــاح عــى الامــم المتقدمــة 
علينــا في العلــم والسياســة والاقتصــاد والأدب. وهــذا 
لا يقلــل مــن شــان الأدب العــربي، فــالآداب العالميــة 

ــكان. ــان وم ــر في كل زم ــر وتتأث تؤث
القصة العربية القصيرة

في  العــربي  الأدب  في  القصــرة  القصــة  ظهــرت 
ــو  ــة ونم ــار الصحاف ــع انتش ــن م ــرن العشري ــع الق مطل
الوعــي. كان أســلوب القصــة القصــرة في البــدء يميــلُ 
ــم المويلحــي  ــد إبراهي إلى أســلوب المقامــة كــا نجــد عن
فــن  تطــور  ثــم  الوعــظ والإرشــاد.  ويهيمــن عليهــا 
تيمــور )1892 -  يــد محمــد  القصــرة عــى  القصــة 
ــون منشــئ القصــة القصــرة في  1921( إذ عــدّه الباحث

الحديــث.  العــربي  الأدب 
ــرة في  ــة القص ــأة القص ــت نش ــراق فكان ــا في الع أم
العشرينيــات وكان رائدهــا محمــود أحمــد الســيد )1901 
- 1933( الــذي تبنــى الاتجــاه الاجتماعــي الواقعــي 
ثــم جــاء ذو النــون أيــوب فأصــدر خــال الثلاثينيــات 
ــة اتســمت بلغــة بســيطة  ــع قصصي ــات مجامي والأربعيني
ومعالجــة للقضايــا الاجتماعيــة والسياســية، لكــن القصة 
القصــرة اكتملــت فنيــاً ونضجــت في الخمســينيات عنــد 

عبــد الملــك نــوري وفــؤاد التكــرلي.)1(

المطلب الثاني: تأثيــــر الشعـــــر علـــــى النثــــــر 
العلاقــة بــن الشــعر والنثــر علاقــة ممتــدة في الزمــان 
وأخــذ  رد  محــور  العلاقــة  هــذه  وكانــت  والمــكان، 
ومــد وجــزر، فــإذا كان الشــعر في مرحلتــه الذهبيــة 
ــذ دوره  ــد أخ ــر ق ــإن النث ــي، ف ــر الناه ــم الآم ــو الحاك ه

الالكترونية، ع2681، تاريخ النشر 7 /1/2014م. 
جاســم  أحمــد  تحليليــة،  مقاربــة  جًــدا  القصــرة  القصــة  	(((

ص175.  الحســن، 

الزمــن. وقــد  مــن مراحــل  أخــرى  هــذا في مرحلــة 
انطلقــت في حديثــي عــن ذلــك مــن نــص أبي عمــرو 
بــن العــاء )154هـــ( الــذي نقلــه أبــو حاتــم الــرازي، 
عمــرو  أبي  عــن  الأصمعــي  عــن  »وروي  يقــول:  إذ 
بــن العــاء، قــال: كانــت الشــعراء عنــد العــرب في 
الجاهليــة بمنزلــة الأنبيــاء في الأمــم، حتــى خالطهــم 
أهــل الحــر فاكتســبوا بالشــعر فنزلــوا عــن رتبهــم، ثــم 
جــاء الإســام ونــزل القــرآن بتهجــن الشــعر وتكذيبــه، 
فنزلــوا رتبــة أخــرى، ثــم اســتعملوا الملــق والتــرع 
ــن أبي  ــظ ع ــل الجاح ــم الناس«،ونق ــتهان به ــوا واس فقل
عمــرو بــن العــاء قولــه: »كان الشــاعر في الجاهليــة 
يقــدم عــى الخطيــب لفــرط حاجتهــم إلى الشــعر الــذي 
ــى  ــول ع ــأنهم، ويه ــم ش ــم، ويفخ ــم مآثره ــد عليه يقي
عدوهــم ومــن غزاهــم، ويهيــب مــن فرســانهم، ويخــوّف 
ــب  ــم فيراق ــاعر غيره ــم ش ــم، ويهابه ــرة عدده ــن كث م
شــاعرهم، فلــا كثــر الشــعر والشــعراء، واتخــذوا الشــعر 
مكســبة ورحلــوا إلى الســوقة، وتسرعــوا إلى أعــراض 
النــاس، صــار الخطيــب عندهــم فــوق الشــاعر. ولذلــك 
الــري، وأسرى  مــروءة  أدنــى  الشــعر  الأول:  قــال 

ــدني«. ــروءة ال م
ومــن هذيــن النصــن اللذيــن وردا عــن أبي عمــرو 
ــع  ــا أن نض ــا يمكنن ــاف روايته ــى اخت ــاء ع ــن الع ب
أيدينــا عــى المفاصــل المهمــة التــي تمــت خلالهــا المفاضلــة 
بــن الشــعر والنثــر، واتخــاذ أحدهمــا دون الآخــر، ومــع 
ذلــك فــإن الملاحــظ أن هــذا التفاضــل لم يقــم على أســس 
فنيــة خالصــة بــل قــام عــى أســس موضوعيــة أخلاقيــة 
ــا  ــدى قدرته ــع وم ــا في المجتم ــر إلى دور كل منه بالنظ
عــى التعبــر عــن الالتــزام بالمبــادئ التــي يقيمهــا النــاس 

في رؤيتهــم لدورهــا. )2(

ــار، ص -27 ــن ونص ــع، حس ــرن الراب ــي في الق ــر الفن النث 	(((
.28
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ــة لا  ــة عالي ــل منزل صــدارة الشــعر: كان الشــعر يحت
ــعراء  ــة، وكان الش ــرب في الجاهلي ــد الع ــا عن ــس له مناف
وحاجــة  المهــم،  لدورهــم  وذلــك  الأنبيــاء؛  بمنزلــة 
ــدون مآثرهــم ويعلــون  ــن يقي ــاس إليهــم، فهــم الذي الن
ــة  ــة عالي ــؤوا منزل مــن شــأنهم، ويخوفــون أعداءهــم فتب
ــم  ــا مجتمعه ــي يجنيه ــة الت ــع العام ــبب المناف ــك بس »وذل
القبــي القائــم عــى الحــروب والعــداوات المتصلــة مــن 

ــعره«. ش
فالشــاعر لســان القبيلــة وســيفها وحامــي عرضهــا 
وكرامتهــا، ولم يكــن الشــعر في ذلــك العــر ترفــاً لا 
يتعاطــاه إلا قلــة مــن النــاس، بــل كان الوســيلة الوحيــدة 
للتعبــر الأدبي، وكانــت القصائــد وهــي لم تــدون تطــر 

ــرة الصحــراء ويتناقلهــا النــاس ويحفظونهــا.)1( عاب
والأمثلــة كثــرة لأهميــة الشــعر في هــذا العــر، 
والأمثلــة وافــرة لشــعراء حمــوا أعــراض قبائلهــم أو 
أعدائهــم،  مــن شــأن  أو حطّــوا  تشــفعوا لأفرادهــا، 
أو رفعــوا الوضيــع، ووضعــوا الرفيــع، أو ســا بهــم 
شــعرهم حتــى نادمــوا الملــوك وكانــوا مــن خواصهــم.
الخطابــة والشــعر: الحركــة الثالثــة مــن حــركات 
الــراع بــن النثــر والشــعر بــدأت في عــر التدويــن، 
فــإذا كان الشــعر قــد ســيطر عــى الثقافيــة العربيــة مــدة 
ــهل  ــو س ــافهة وه ــل مش ــه ينق ــك لأن ــن، وذل ــن الزم م
ــا،  ــعر وأحكموه ــن الش ــاس دواوي ــظ الن ــظ؛ فحف الحف
محفوظــاً،  مســتعملًا  الصحيــح  الأول  الشــعر  وبقــي 
وشــهرت تلــك الدواويــن شــهرة واســعة، وظهــرت 
ظهــوراً لا يخفــى، لكــن الانتقــال مــن المشــافهة والنقــل 
إلى الكتابــة والتدويــن قلــل مــن أهميــة الحفــظ فتســاوى 
الشــعر مــع غــره مــن الفنــون لأنــه كان قــد تفــوق 
بســهولة حفظــه عندمــا كان العلــم ينقــل بالمشــافهة، 

ــاب،  ــن أبي الخط ــد ب ــد محم ــو زي ــرب، أب ــعار الع ــرة أش جمه 	(((
ص146.

ــاً. ــي محفوظ ــك بق ولذل
يقــول عبــد الصمــد بــن الفضــل الرقــاشي: »مــا 
تكلمــت بــه العــرب مــن جيــد المنثــور أكثــر ممــا تكلمــت 
ــور عُــره  ــم يحفــظ مــن المنث ــد المــوزون، فل ــه مــن جي ب

ولا ضــاع مــن المــوزون عُــره«. )2(
وتطــورت الكتابــة الإنشــائية في العــر العبــاسي 
ــع  ــة م ــدث في منافس ــك يح ــاً، وكان ذل ــوراً ملحوظ تط
ــد  ــر عن ــود النث ــا في وج ــوض هن ــد الخ ــعر. ولا نري الش
نبــدأ مــن  بــل نريــد أن  العــر،  العــرب قبــل هــذا 
حيــث بــدأت الكتابــة الإنشــائية تأخــذ موقعــاً متميــزاً في 
الثقافــة العربيــة، ونقصــد بهــا كل الفنــون النثريــة مثــل: 
الخطابــة والقــرآن والرســائل في مقابــل الــكلام المنظــوم، 

ــعر. ــو الش وه

ــن  ــاد الحداثي ــاب والنق ــرز الكت ــث: أب ــب الثال المطل
ــري  ــعراء في الأدب النث ــر الش ــف أث وكي

ــل في  ــة تتمثّ ــة العربي ــر الثقافي ــرز الظواه ــدى أب إح
تراجــع أربــاب مشروعــات التجديــد الفكــري عــن 
ــة،  ــح في الحداث ــواء الصري ــة بالانض ــم المنادي أطروحاته
في  وهــم  أغلبهــم  عــن  صــدرت  قــد  كانــت  والتــي 
مرحلــة شــبابهم، قبــل أن يعــودوا للتصالــح مــع الســائد 
ــة يتمركــز المقــدّس في قلبهــا،  ــي رمزي ــوف مــن بن والمأل
ــا. ــوروث فيه ــور الم ــد حض ــة يتزاي ــكار تقليدي ــن أف وم
ــن  ــر م ــدى مفك ــاً، ل ــة، مث ــة المنطقي ــن الوضعي فم
طــراز زكــي نجيــب محمــود جــرى الانتقــال إلى النزعــة 
ــن  ــر م ــدى مفك ــربي ل ــل الع ــد العق ــن نق ــة، وم التوفيقي
ــال إلى تفســر  ــري جــرى الانتق ــد الجاب ــة محمــد عاب قام
ــياسي  ــر وس ــدى مفك ــرب ل ــل الغ ــن تبجي ــرآن، وم الق
مــن طــراز محمــد حســن هيــكل إلى اكتشــاف الــرق، 

كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر، أبــو هــال الحســن بــن  	(((
عبــد الله، ص 156.
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ومــن اليســار الماركــي لــدى محمــد عــارة وعــادل 
ــامي.. إلــخ. )1( حســن إلى اليســار الإس

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

مــن خــال كلّــا تقــدّم يمكننــا تلخيــص اهــم مــا تــم 
ــتنتاجه بالتالي: اس

يمكــن  لا  الشــعرية  التجربــة  موضوعــات   .1
ــاة، ولا  ــه الحي ــع ل ــا تتس ــكل م ــع ل ــي تتس ــا، فه حصره
يشــرط أن يكــون موضوعهــا شــيئا عظيــا، فقــد يكــون 

ــا.  ــرا هين ــا أو أم عادي
ــد  ــتطيع أن يج ــذي يس ــو ال ــل ه ــاعر الاصي 2. الش
موضوعــات تجاربــه في كل مــا حولــه، مــا دام ينفعــل بــه 

ــه. ويحــس وقعــه عــى وجدان
3. الشــعر فــن جميــل ولهــذا يتجــه - أو يجــب أن 
يتجــه - إلى المثــل العليــا ليحقــق شرط جمالــه وقــوام 
ــوي  ــال المعن ــو الج ــا؛ ه ــال هن ــود بالج ــه، و المقص فنيت
الــذي يجــده الانســان في الخــر و الفضيلــة و الحــق و 

الــرف العــدل.
4. في التجربــة الشــعرية؛ يرجــع الشــاعر إلى اقتنــاع 
ذاتي واخــاص فنــي لا إلى مجــرد مهارتــه في صياغــة 
القــول ليعبــث بالحقائــق أو يجــاري شــعور الآخريــن 

ــم. ــال رضاه لين
5. الشــاعر الحــق هــو الــذي تتضــح في نفســه تجربتــه 
ويقــف عــى أجزائهــا بفكــره ويرتبهــا ترتيبــا قبــل أن 

ــة. يفكــر في الكتاب
الشــاعر  فيهــا  يســتغرق  الشــعرية  التجربــة   .6

مدارات الحداثة، محمد سبيلا، ص58. 	(((

ــط بهــا مــن أحــداث العــالم  ــا في أدق مــا يحي لينقلهــا إلين
ــي  ــراع الت ــوان ال ــاة وأل ــا الحي ــل فيه ــي فنتمث الخارج
التــي  إزاء الاحــداث  الفــرد  أو في  النفــس  تتمثــل في 
ــن  ــه م ــا في نفس ــه ع ــر في تجربت ــاعر يع ــه. والش ــط ب تحي
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